
98280 - الحكمة من وقوع التحريف في الإنجيل

السؤال

لم سمح الله سبحانه وتعالى بتحريف الإنجيل ، مع أنه سبحانه قادر على حفظه ؟ وما هي التعاليم التي اتبعها
المسلمون قبل مجيء النبي محمد صلى الله عليه وسلم ؟

الإجابة المفصلة

أولا :
نُورٌ دًى وَ ا هُ يهَ اةَ فِ رَ وْ لْنَا التَّ نَّا أَنزَ قد وكَّل الله تعالى حفظ التوراة والإنجيل إلى علمائهم ورهبانهم ، بدليل قوله : ) إِ

اء ( دَ هَ هِ شُ لَيْ انُواْ عَ كَ ابِ اللّهِ وَ ن كِتَ واْ مِ ظُ فِ حْ تُ ا اسْ ارُ بِمَ بَ الأَحْ ونَ وَ بَّانِيُّ الرَّ واْ وَ ادُ ينَ هَ واْ لِلَّذِ لَمُ ينَ أَسْ ونَ الَّذِ يُّ بِ ا النَّ مُ بِهَ كُ حْ يَ
المائدة/44 .

كَم : ولم يتكفل سبحانه وتعالى بحفظه كما تكفل بحفظ القرآن ، وفي ذلك بعض الحِ
1. أراد سبحانه وتعالى أن يبقى القرآن الكريم هو الكتاب الخالد ، والشريعة الباقية إلى يوم القيامة ، قال تعالى : )
هِ ( المائدة/48 ، فلم تكن ثمة حاجة لحفظ لَيْ ناً عَ مِ يْ هَ مُ ابِ وَ تَ نَ الْكِ هِ مِ يْ دَ نَ يَ ا بَيْ قاً لِّمَ دِّ صَ قِّ مُ ابَ بِالْحَ تَ كَ الْكِ لَيْ لْنَا إِ أَنزَ وَ

الكتب السابقة وتخليدها ، وخاصة أن عهد القرآن قريب من عهد الإنجيل ، فليس بينهما سوى ستمائة عام .
2. وليكون ذلك فتنة واختباراً للذين أوتوا الكتاب هل يقومون بدورهم في حفظ الكتاب ؟ وهل يؤمنون بما جاء

فيه ؟ وهل يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل ، أم يصروا على عنادهم
، فيقوموا بالتحريف والكتمان والتزوير ؟!

3. وفي ذلك بلاء أيضا لكل أتباع الديانة النصرانية إلى يوم القيامة ، وهم يرون كتابهم الذي يؤمنون به لم يسلم
من يد التحريف أو التشكيك أو الضياع ، ويرون كتاب خاتم الرسل محمد صلى الله عليه وسلم محفوظا متواتراً لا

يشك أحد في صحته ، فيكون ذلك داعيا لهم إلى الإيمان بالكتاب المبين – القرآن الكريم – .
ثانيا :

كان الناس في الجاهلية قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم على الشرك والوثنية ، ولم يكن لأغلبهم دين متبع ،
ولا شريعة محترمة ، اللهم إلا بعض من اتبعوا شريعة المسيح عليه السلام ، مثل ورقة بن نوفل ، وبعض من كان

حنيفا على دين إبراهيم ، يجتنب الشرك والأوثان والخمر والفواحش ويسجد لله الواحد رب العالمين ، مثل زيد بن
كِرَ ا ذُ مَّ لُ إِلَّا مِ لَا آكُ مْ وَ ابِكُ لَى أَنْصَ ونَ عَ بَحُ ا تَذْ مَّ لُ مِ عمرو بن نفيل الذي صح في البخاري ) 3614 ( أنه قال : ) إِنِّي لَا آكُ

يِي حْ كَانَ يُ رِي . وَ يْ يمَ غَ اهِ بْرَ ينِ إِ لَى دِ مْ عَ نْكُ ا مِ اللَّهِ مَ شٍ ! وَ يْ رَ رَ قُ اشِ عَ ا مَ هِ ( وكان يقول أيضا : ) يَ لَيْ مُ اللَّهِ عَ اسْ
ا : لِأَبِيهَ الَ  تْ قَ عَ رَ عْ رَ ا تَ ذَ إِ ا ، فَ هَ ذُ أْخُ يَ ا ، فَ هَ ئُونَتَ ا مَ هَ يكَ فِ ا ، أَنَا أَكْ لْهَ تُ قْ هُ : لَا تَ لَ ابْنَتَ تُ قْ ادَ أَنْ يَ ا أَرَ لِ إِذَ جُ ولُ لِلرَّ قُ ةَ ، يَ ودَ ءُ وْ الْمَ
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ا ( رواه البخاري ) 3616 ( . هَ ئُونَتَ كَ مَ تُ يْ فَ ئْتَ كَ إِنْ شِ كَ ، وَ لَيْ ا إِ هَ تُ عْ فَ ئْتَ دَ إِنْ شِ
والله أعلم
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